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 نشأة علم تاريخ السنّة النّبوية وتطوّره
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 د/عبد الحميد عبد القادر خرّوب *

 الإسلامية العالمية  إسلام آبادقسم الحديث وعلومه،الجامعة  ،المشاركالأستاذ

 د/ نورة محمد زواي **

 ، قسم الحديث وعلومه،الجامعة الإسلامية العالمية  إسلام آباد مساعدةالمة الأستاذ

ABSTRACT 

Stood up against Islam fierce enemies who led a vicious psychological war that 
aimed to raise questions and spread suspicions about the prophethood of Prophet 
Muhammad, peace be upon him, and isolate people from him. 

when the prophet stood up to their deceit and challenged them, they resorted to 
violence and declared war against him by the might of their swords and tried to assassinate 
him, but Islam triumphed over their swords and schemes, and its light spread all over the 
horizons. the people accepted the religion of Allah as individuals, groups and nations, and 
the Islam established a wonderful distinct human civilization that lasted more than a 
thousand years, until the bond between Islam and Muslims unraveled, letting-in weakness 
and calling for the enemies who broke the unity and dispersed the togetherness, and 
occupied the homes, and looted the goods and wreaked havoc on the land. 

this brutal, unjust force was not contended by the major military success, but sought 
to destroy the culture of the Islamic nation and erase its identity, obliterate the historical 
glories, and replace them with cultural dependency and incorporate frustration and defeat, 
weakness and despair into the built of the individual and the society. 

 while impossible to strip the nation of its faith, Orientalists of the west and the likes 
of them, aimed their arrows to the sources of sharia law, to undermine the structure of 
Islam, and the demolish its built, and break its base, they threw suspicions on the Sunnah, 
and claimed it had not been preserved, and questioned its authenticity and authority. 

They were faced by dignified Muslim scholars, who made clear the falsity of these 
suspicions, and revealed truth, and broke with irrefutable arguments, the false claims which 
they called scientific evidence but was, when scrutinized, weaker than a house of cards, and 
all their attempts ended at absolute failure, and the Sunnah stood tall and fixed. 

The efforts of Muslim scholars in the defense of the Sunnah by responding to its 
opponents have formed a great wealth of knowledge that produced a new science called the 
science of the history of the Sunnah, which cares about proving the authority of Sunnah, 
and the history of writing it and the stages which recording it had passed through, and its 
classified books, and methods of prominent imams who served this field, and the branches 
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that originated from this science, and refuting the suspicions raised by Orientalists and 
those influenced by them and associate themselves with Islam. Those efforts have provided a 
valuable service to the science of history of Sunnah, and constructed a forte that crushed 
before its walls; the suspicions of Orientalists and opponents of the Sunnah. But this is still 
a new science and research in it continues, and the outcomes are fruitful.  

This paper came to highligh the efforts of the Scholars in the service of this science, 
and present the most important problems. 

 التمهيد

وعزل الناّس  وقف في وجه الإسلام خصوم ألدّاء،قادوا حربا نفسية شنيعة للتشكيك في نبوّة الرّسول

عنه،فلمّّ صمد في وجوههم وتحدّاهم،لجأوا إلى استخدام العنف،فأعلنوا الحرر  عليره بّروّة السّرلاا وحراولوا 

اغتياله،لكنّ الإسلام انتصر على سيوفهم وعّولهم،وعمّ نوره الآفاق،ودخل الناّس في دين الله أفررادا وااعرا  

ائعة دامت أكثر من ألف سنة حتّى إذا ضرعفت علاقرة المسرلم  وأمما،وقامت للإسلام حضارة إنسانية متميّزة ر

بدينهم،ودّ  إليهم الوهن،تكالب عليهم الأعداء،فكسروا وحردمم وشرتّتوا شرملهم،واحتلّوا ديرارهم،و بوا 

خيرامم،وعاثوا في الأرض فسادا،ولم تّف هذه الّوى الغاشمة الظّالمة عند تغلّبها على المسرلم ،ولم تكترف برمّ 

 ّّ ّته من انتصارا  عسكرية كبيرة،بل سعت إلى تدمير ثّافة الأمّة الإسرلامية وورو هويتهرا،و ممج أهادهرا ح

التاريخية،واستبدالها بالتبعية الثّّافيرة،وتكريمج الشّرعور بالإحبراا والهزيمرة والضّرعف واليرأس في بنيرة الفررد 

ن عررلى والمجتمررو وحرر  اسررتخال سررلم الأمّررة مررن دينها،صرروّ  مفكّررروا الغررر   مررن المستينررق ،وملى

شاكلتهم،سهاهم إلى مصادر اليّنيعة،لتّويض بناء الإسلام،وهدم هيكله،وتحطيم قواعده،فألّوا بالشّبها  على 

السنةّ النبّوية،وادّعوا عدم حفظها،وشكّكوا في صرخّتها،و عنوا في حجّيتها،فتصردّى لهرم مرن المسرلم  علرمّء 

وا عن مافتها،ونّضوا برالحج  الدّامغرة مرزاعمهم الترّ سرمّوها أدلّرة أجلّاء،بيّنوا زيف هذه الشّبها ،وكشف

علميررة،وهّ عنررد التمخرري  أوهررن مررن بيررت العنكبررو  وبرراء  ايررو ورراول  خصرروم السررنةّ بالفشررل 

 الذّريو،وبّيت السنةّ النبّوية شامخة ثابتة.

 الشّبها  التّ تثار حول السرنةّ وكان الإمام الجليل ومّد بن الحسن الشّافعّ أوّل الذين قاموا بالردّ على

اخررتلا  "لكنرّره لم يّصررد اسررتيفاءها ول إفرادهررا بالتررأليف،ثمّ ألّررف كتابررا خاصّررا باسررم "الأمّ "في كتررا  

لتنزيه السنةّ مرن الطّعرون "مختلف الحديث"،وجاء ابن قتيبة في الّرن الثّالث الهجري فصنفّ كتابا سمّّه"الحديث

م ألّف الشّيم ومّد ومّد أبرو زهرو أوّل كترا  1946،وفي العصر الحديث سنة  التّ وجّهت إلى الحديث وأهله

،وقد ضمّنه الأدلة على حجّية السنةّ النبّوية،والأدوار التاريخيرة "الحديث والمخدّثون"مستّلّ في تاريم السنةّ سمّّه

ر المصرنفّا  في السرنةّ ومنراه  التّ مرّ  بها من عهد النبّّ صلّى الله عليه وسلّم إلى غاية الّررن العينرين،وذك
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م رسالة علمية سمّّها 1946أصخابها،وأورد فيه شبها  المستينق  وفندّها،ثمّ ألّف الشّيم ومّد أبو شهبة سنة 

نال بها درجة الدكتوراه،وألّف الشّريم مصرطفى "الوضو في الحديث وردّ شبه المستينق  والكتّا  المعاصرين"

بسط فيه الّول في حجّية السنةّ وردّ على "السنةّ ومكانتها في التينيو الإسلامّ"مّّهم كتابا س1949السّباعّ سنة 

الطّاعن  فيها من الفرق الّديمة والحديثة،وأبطل فيه مطاعن المستينق ،ثمّ جاء من بعدهم الشّريم عبردالرّ ن 

الترّ أثارهرا ومّرد أبرو ريّرة في م ،فندّ فيه الشّربها  1959سنة  "الأنوار الكاشفة"بن يحّ المعلمّ وألّف كتابه

دفاع عرن السرنةّ "،كمّ ألّف الشّيم ومّد أبو شهبة في تاريم السنةّ كتابا بعنوان "أضواء على السنةّ المخمّدية"كتابه

ردّا على كتا  أبي رية،ثمّ تحوّل التأليف في تاريم السنةّ إلى الدّراسا   "وردّ شبه المستينق  والكتّا  المعاصرين

للشّيم أكرم ضياء العمري،وهّ عبرارة "بخوث في تاريم السنةّ النبّوية"ية،فكتبت فيه رسائل عديدة منها الجامع

م،وكتررب الشّرريم ومّررد الأعظمررّ رسررالة 1967عررن مّدّمررة لرسررالته التررّ نررال بهررا درجررة الماجسررتير سررنة 

السرنةّ قبرل "ج الخطيرب كتابرهحاز بها درجة الدكتوراه،وألّف الشّيم عجّا "دراسا  في الحديث النبّوي"بعنوان

بمباحرث في تراريم  "الوسريط في علروم مصرطللح الحرديث"،وخّ  الشّريم ومّرد أبرو شرهبة كتابره"التدوين

،وألّف الأسرتاذ "دفاع عن السنةّ النبّويّة اليّنيفة "م كتابا عنوانه1990السنةّ،وكتبت الدكتورة عزيّة علي  ه سنة 

السررنةّ النبّويررة اليّنرريفة،حّيّتها ومكانتهررا عنررد  "بعنرروان  م رسررالة1997الرردكتور وهبررة الررزحيلي سررنة

ق الدكتور المطيري حاكم عبيسان كتا  الحافظ السّرمري الحنربلي"المسلم  ّّ إحكرام الذّريعرة إلى أحكرام "،وح

إحكررام الذّريعررة إلى أحكررام "تحّيررق كتررا "وضررمّنه دراسررة وافيررة لترراريم السررنةّ النبّويررة وسررمّّه  "اليّنرريعة

،وقد نال بره "للخافظ السّرمري الحنبلي،مو دراسة لمراحل تدوين السنةّ ومناقشة آراء المستينق  حولها"عةاليّني

 م.2002درجة الدّكتوراه،و بو الكتا  سنة 

فهذه المؤلّفا  ايعها قدّمت خردما  جليلرة لعلرم تراريم السرنةّ النبّوية،وشريّد  صرا بنائره الرذي 

ق ،وخصروم السرنةّ اليّنريفة،وليزال هرذا العلرم جديردا،والتأليف فيره تحطّمت عند أسواره شبها  المستين

مسررتمرّا،وعطا ه مثمرا،وقررد جرراء هررذا البخررث ليررماز جهررود العلررمّء في خدمررة هررذا العلم،ويعرررض أهررمّ 

 مسائله،خلال المباحث التالية:

 المبحث الأوّل: مفهوم علم تاريخ السنّة النبّوية 

ع عن السنةّ النبّوية،والتصدّي لخصومها،ثروة علميرة كبيرة،أنتجرت علرمّ شكّلت جهود العلمّء في الدّفا

جديدا سمّّ بعلم تاريم السنةّ النبّوية،وهو من فروع علم الحديث،ويهتم بخجّية السنةّ،وتاريم كتابتها ومراحل 

ا،لتفنيد الشّكوك تدوينها والكتب المصنفّة فيها،ومناه  الأئمة الأعلام الذين خدموها،والعلوم التّ تفرّعت عنه
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في صخّتها وإبطال الطّعن في حجّيتها،وإثبا  حفظها مرن النردراس والضّرياع،والردّ عرلى خصروم السرنةّ مرن 

 المستينق ،ومن تأثّر بهم من المنتسب  للإسلام.

 وقد ذكر العلمّء أدلّة كثيرة على حجيّة السنةّ النبّوية،ومنها:

نوُا ألى يِعُوا اللهَّلى  "فّال تعالى:   اعة رسوله ومّدر أمر الله تعالى في آيا  عديدة بوجو1 ذِينلى آملى لىا الَّ ا ألىيهه يلى

أُولِِ الألىمْرِ مِنكُْمْ  سُوللى ولى ألى يِعُوا الرَّ نْ ألىمْررِهِ "،وحذّر سبخانه من مخالفة رسوله فّال:1"ولى ذِينلى يُخلىالفُِونلى على رِ الَّ لْيلىخْذلى فلى

اٌ  ألىليِمٌ ألىنْ تُصِيبلىهُمْ فتِْنلىةٌ ألىوْ  ذلى قُرلْ ألى يِعُروا اللهَّلى "،وعدّ الإعرراض عنره ومخالفرة  ريّتره كفررا فّرال:2"يُصِيبلىهُمْ على

رافرِِينلى  ربه الْكلى
رِنَِّ اللهَّلى ل يُحِ روْا فلى لَّ ولى رِنِْ تلى سُوللى فلى الرَّ ولرزم سرنتّه فّرد أ راع الله،قرال  ،ومرن أ راع الرّسرول3"ولى

دْ ألى "سبخانه: لّى سُوللى فلى نْ يُطوِِ الرَّ ،والأخرذ بسرنتّه 5"أ يعوا الرّسرول أي خرذوا بسرنتّه"،قال ابن كثير:4" لىاعلى اللهَّلى ملى

 يستلزم حفظها وحجّيتها.

كْرلى "ر آيا  كثيرة تبّ  أنّ السنةّ هّ مفسّرة وشارحة للّرآن الكريم ومنها قوله تعالى:2 يْكلى الرذك ألىنزلْنلىا إلِلى ولى

يْهِمْ ولى  ا نزّللى إلِلى لى للِنَّاسِ ملى رُونلى لتُِبلى ك كَّ تلىفلى هُمْ يلى لَّ على ،ويلزم من ذلك حجّية السنةّ وحفظها لتبّى مذكّرة تفصيلية لمبادئه 6"للى

 العامّة 

ر آيا  كثيرة تأمر المسلم  بالرّجوع إلى كتا  الله وسنةّ نبيّه عند التنرازع والخرتلا  والتشراجر وفي  3

عْتُمْ فِي "قضاياهم كلّها،ومنها قوله تعالى: نلىازلى ِنِْ تلى سُولِ  فلى الرَّ وهُ إلِىلى اللهَِّ ولى رُده  فلى
ٍ
ء ْ ،قرال هاهرد وغرير واحرد مرن 7"شَلى

،والأمر برالردّ إلى السرنةّ يعنرّ حجّيتهرا وأن تكرون وفوترة ليتسرنىّ 8"أي إلى كتا  الله وسنةّ رسوله"السّلف:

 الرّجوع إليها.

راكُمُ "ومنها قولره تعرالى: والنتهاء عمّّ  ى عنره، ر آيا  كثيرة تأمر باللتزام بأوامر الرّسول4 را آتلى ملى ولى

انْتلىهُوا  نهُْ فلى لىاكُمْ على ا  لى ملى سُولُ فلىخُذُوهُ ولى ،والأخذ بمّ جاء به الرّسول والنتهاء عمّّ  ى عنره يعنرّ بداهرة حجّيرة 9"الرَّ

 السنةّ وحفظها.

بهرونلى اللهَّلى قُرلْ إنِْ ":،ومنهرا قولره تعرالىر الة من الآيا  تفرض على المسلم  اتّبراع النبّرّ 5
كُنرْتُمْ تُحِ

حِيمٌ  فُورٌ رلى اللهَُّ غلى كُمْ ولى كُمْ ذُنُوبلى غْفِرْ للى يلى ببِْكُمُ اللهَُّ ولى بعُِونِِ يُحْ اتَّ ق معنرى 10"فلى ّّ ،وهذا يّتضي حفظ السنةّ وحجّيتها ليتخ

 التّباع.

والأمرر ،11"هدُ الغائربلى أل فليبلّغ الشّا ":بالتبليغ عنه ومنها قوله ر أحاديث كثيرة يأمر فيها الرّسول 6

 بالتبليغ يّتضي حجّية السنةّ وحفظها.

أً سمو مناّ حديثاً فخفظه  "أنّ سنتّه ستخفظ،ودعا بالخير لمن يبلّغها فّال: ر بّ  الرّسول 7 نضّّ اللهُ امرلى

ن هو أفّه منه  .12"حتّى يبلّغه غيره،فرُّ  حامل فّه ليمج بفّيه،ورُّ  حامل فّه إلى ملى
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َّ متعمّدا فليتبروّأ مّعرده مرن "من إدخال في السنةّ ما ليمج منها فّال: ولالرّسر حذّر  8 من كذ  عليلى

13"الناّر

 يّتضي حجّية السنةّ وحفظها. والتخذير من الكذ  على الرّسول 

كلّ ودثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ  "بصيانة سنتّه من كلّ الشّوائب والبدع فّال: ر أمر الرّسول 9

 "ضلالة في الناّر

من الإعراض عن السّنن التّ سنهّا استغناء بالّرآن الكريم،ووبّم مرن يفعرل ذلرك  ر حذّر النب10ّّ

وبينكم كترا  الله عرزّ وجرلّ،فمّ  يوشك الرّجل متّكئا على أريكته يحدّث بخديث من حديثّ فيّول بيننا"فّال: 

مثل مرا حررّم  وجدنا فيه من حلال استخللناه،وما وجدنا فيه من حرام استخرمناه،أل وإنّ ما حرّم رسول الله

 وهذا يدلّ على حجّية السنةّ وحفظها. 14"الله

رلا ملى "أن تكون أعمّل المسلم موافّة لسنتّه وإلّ فهّ مردودة عليه فّال: ر أمر الرّسول 11 ملى مِللى على نْ على

ده  هُولى رلى يْمجلى عليه أمْرُنلىا فلى  ،وموافّة سنتّه يستلزم حجّيتها وحفظها.15"للى

والأخذ بمّ جاء به وتررك مرا  رى فهذه النصّوص اليّنعية التّ تأمر بطاعة الله تعالى،و اعة الرّسول

عنه،وتفرض اتّباعه والرّجوع إليه في المنازعا  وغيرها،وتحذّر من مخالفته وعصريانه،وتأمر برالتليغ وتنهرى عرن 

ق العمل بها إلّ إذا كانت وفوتة  ّّ  الكذ ،تعنّ قطعا حجّية الوحّ بّسميه الّرآن والسنةّ النبّوية التّ ليتخ

 المصطلحات المبحث الثاني: تحديد

من الألفاظ التّ وقو في معانيها خلط كبير،مصطللح التدوين والكتابة والتأليف والتصرنيف،حيث أدّى 

عدم ضبط معانِ هذه الكلمّ  إلى غلط فاحش،واسرتنتاجا  خا ئة،فاشرتهر بر  بعرض البراحث  في مصرادر 

تنّرل بالرّوايرة الشّرفهية حتّرى الّررن الثّرانِ  اليّنيعة،رأي يؤكّد أنّ السنةّ النبّوية لم تكتب زمن النبّوّة،بل تلرت

 الهجري الذي بدأ فيه تدوين السنةّ.

وهررذا الرررّأي وجررد فيرره خصرروم السررنةّ البررا  مفتوحررا عررلى مصراعيه،للتشرركيك في صررخّة السررنةّ 

تدع  النبّوية،وإبطال حجّيتها،لكنّ دقّة الفروق ب  التدوين والكتابة،تكشف الحّيّة،وتسّط الحج  الواهية،ول

 هال للشكّ في كتابة السنةّ النبّوية في عهد النبّوّة.

فالكتابة تعنّ عند الإ رلاق هررّد النسّرم ،16"كتب الشّّء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة وكتبه خطّه"الكتابة:

ق في الشّّء الّليل،ويطلق عرلى الرّسرالة المكتوبرة اسرم  ّّ والخطّ على ورقة أو صخيفة أو لوا أو جدار،وهّ تتخ

 كتا .
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،وهرذا يعنرّ أنّ 18"،وقال ابن الأثير:هرو الردّفا الرذي يكترب فيره17الدّيوان هتمو الصّخف التدوين:

التدوين عبارة عن عملية تجميو الصّخف المكتوبة في دفا كبير يسمّى الدّيوان،وهو ليراد  الكتابة لأنّه أوسرو 

ق إلّ في الشّّء الكثير. ّّ  وأشمل منها ول يتخ

ألّفت بينهم تأليفا إذا اعت بينهم بعد تفرّق،وألّفت الشّّء تأليفرا إذا وصرلت بعضره بربعض "التأليف:

 او المتفرّق وضمّ بعضه إلى بعض في كتا  واحد. ،فالتأليف هو19"ومنه تأليف الكتب

نف النوّع والضّّ  من الشّّء....والجمو أصنا  وصنو  والتصرنيف يييرز "التصنيف: نف والصَّ الصك

،فالتصرنيف هرو 20"بعضها من بعض وصنفّ الشّء ميّز بعضه من بعض،وتصنيف الشّّء جعله أصنافا الأشياء

سمّ إلى أبوا  وفصول. ّّ  الاّتيب والتّمييز والتّبويب،وهذا يعنّ أن يكون الكتا  م

 ّّ ،وتدوين الأحاديث والسّرنن وبهذا يتّضلح أنّ التدوين غير الكتابة،فكتابة الحديث كانت في عهد النبّ

بدأ في مطلو الّرن الثّانِ الهجري،فّد ثبت بالنّّل الصّخيلح أنّ عمر برن عبرد العزيرز قرد أمرر بتردوين الحرديث 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى "النبّوي،روى ذلك الإمام البخاري في صخيخره في با  كيف يّبض العلم فّال:

فاكتبه،فِنِّ خفت دروس العلم وذها  العلرمّء،ول تّبرل إلّ  أبي بكر بن حزم انرظر ما كان من حديث النبّّ

 .21"ولتفشوا العلم،ولتجلسوا حتّى يعلم من ل يعلم فِنّ العلم ل يهلك حتّى يكون سّرا حديث النبّّ

قال ابن حجر: يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبّوي،وكرانوا قبرل ذلرك يعتمردون عرلى الحفظ،فلرمّّ 

د العزيز وكان على رأس المائة الأولى من ذها  العلم بمو  العلمّء،رأى أنّ في تدوينه ضبطا له خا  عمر ابن عب

وإبّاء وقد روى أبو نعيم في تاريم أصبهان هذا الأمر بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق انظروا حرديث 

 .22"رسول اللهّ صلّى الله عليه وسلّم فأاعوه

حلة الكتابة أوّل،والصّخف التّ كتبها بعض الصّخابة زمرن النبّروّة خرير دليرل فالحديث النبّوي مرّ بمر

على ذلك،ثمّ جاء  مرحلة التدوين التّ بدأ  في مطلرو الّررن الثّرانِ الهجرري،ثمّ بعرد ذلرك نشرط الترأليف 

 والتصنيف،ثمّ بدأ  مرحلة الموسوعا  الحديثية التّ ازدهر  في منتصف الّرن الثّانِ الهجري.

 يث والأثر والخبرالحد

نّيض الّديم،والحدوث نّيض الّدمة،حدث الشّّء يحدث حردوثا وأحدثره،فهو وردث  الحديث لغة:

،قرال 23"الحديث الخما يأتي على الّليل والكثير،ويجمو على أحاديث على غير قياس،كّطيو وأقا يو "وحديث و

 .24"أفلا تعّلونأتحدّثو م بمّ فتلح الله عليكم ليخاجّوكم به عند ربّكم  "تعالى:
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مرن أسرعد النرّاس "قائلا:  _كلامه حديثا،ح  سأله الصّخابي الجليل أبوهريرة وقد سمّى رسول الله

: لّد تننت ياأبراهريرة أن ليسرألنّ عرن هرذا الحرديث أحرد أولى بشفاعتك يوم الّيامة ؟فّال له رسول الله

 .25"منك،لما رأيت من حرصك على الحديث

 الحديث اصطلاحا:

وقيرل  26"قول أوفعلا أو تّريررا أو صرفة ما أضيف إلى النبّّ"اعتما او من المخدّث  أنّ الحديث هو

 .27"وأفعاله وأحواله  أقوال النبّّ "الحديث هو "أيضا:

وقال ابن تيمية: الحديث النبّوي هو عند الإ لاق ينصر  إلى ماحدّث به عنه بعد النبوّة،من قوله وفعله 

 .28"ته ثبتت من هذه الوجوه الثّلاثةوإقراره فِنّ سن

وهذه التعاريف كلّها متّاربة المعنى،فالأحوال تعنّ صفاته الخلّية والخلّيرة،وبناء عليه،ليشرمل هرذا 

التعريف الحديث الموقو  الذي أضيف للصّخابي،ول الحديث المّطوع الذي أضيف للتّابعّ،وقد ذهب إلى هذا 

،وقروّى هرذا 29"الكواكب الدراري في شرا صخيلح البخراري "انِ في كتابهالرأي الإمام ومّد بن يوسف الكرم

الرأي صنيو المخدّث  حيث  ذكروا الصّخابة في  بّا  رواة الحديث،وأيضا فِنّ غالبا ما يتبرادر إلى الرذهن مرن 

 نبّّ،ولكنّ بعض المخدّث  لم يجعل الحديث خاصّا بمّ أضيف للإ لاق لفظ الحديث هو ما أضيف إلى النبّّ

الخرما عنرد علرمّء هرذا الفرنّ مرراد  "بل أدخل فيه ما أضيف للصّخابة والتابع ،قال ابرن حجرر العسرّلانِ:

 .31"فيطلّان على المرفوع والموقو  والمّطوع "،وقال الإمام السيو ّ:30"للخديث

ث ومماّ يّوّي هذا الرأي ماجرى عليره عمرل المخردّث ،حيث أوردوا في كترب مترون الحرديث،الأحادي

المرفوعة والموقوفة والمّطوعة،كالمو أ للإمام مالك وغيره،ورغم هذا الختلا  ب  المخدث ،فِّ م اتفّوا عرلى 

أنّ الحديث المرفوع أعلى درجة من الموقو  والمّطوع،كمّ أنّ المانع  من إ لاق لفظ الحديث جروّزوا ذلرك مرو 

ية اللتباس،لأنّ لفظ الحديث إذا أ لق فيغلب الّيد،فيّال هذا حديث مرفوع،وهذا حديث موقو ،وذلك خش

  . عليه ما أسند للنبّّ

وأخرجروا التّريرر  "مرن قرول أو فعرل هرو مرا أضريف للنبّرّ "وقد قيل أيضا في تعريف الحرديث:

والأوصا ،لأّ ا في نظرهم ليست من معنى الحديث،واكتفى آخرون بتعريف الحرديث حسرب معنراه اللّغروي 

 .32"الحديث هو ما أضيف إلى النبّّ من قول "فّط فّالوا:

أضريف  وعرّ  الأصوليون الحديث حسب فنهّم،ونظروا إليه من زاوية التينيو،فّالوا :الحديث هو ما

 .33"من قول أو فعل أو تّرير للنبّّ
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فكلّ حرديث  ،وقيل الخما عامّ لّول كل إنسان،والحديث خاصّ بالنب34ّّالخما مراد  للخديث الخبر:

 .35خما وليمج كلّ خما حديثاً 

 .36أعمّ من الحديث والخما الأثر:

 يراد بالسنةّ في اللغة عدّة معان منها: السنة لغة:

 حسنة كانت أو قبيخة،قال الشاعر: ر الطّريّة والسّيرة 1

 .37فلاتجزعنّ من سيرة أنت سرما    فأوّل راضي سنةّ من يسيرها

من سنّ في الإسلام سنةّ حسنة،فله أجرها وأجر من عمل بها بعده،من غير ":وفي هذا المعنى جاء قوله

من عمل بها مرن بعرده مرن أن ينّ  من أجورهم شَء،ومن سنّ في الإسلام سنةّ سيّئة،كان عليه وزرها،ووزر 

 .38"غير أن ينّ  من أوزارهم شَء

 .39ر الهتمّم بالشّّء والعناية به: من ذلك قولهم: فلان سنّ الإبل،إذا أحسن رعايتها 2

 .40ر تتابو الشّّء وتواليه من غير تفريق: من ذلك قولهم: فلان سنّ الماء إذا صبّه،ووالى في ذلك وتابعه 3

 .السنةّ في الصطلاا بمعني ،عام وخاص استعملتالسنّة اصطلاحا: 

على تعاليم اليّنيعة الإسلامية،المنصوص عليها في الّرآن والحديث،والمستنبطة  تطلق السنةّالمعنى العام: 

 منهمّ وفي هذا المعنى ورد  أحاديث كثيرة،منها:

 .41"من رغب عن سنتّّ فليمج منّّ ":قوله

ذا أن نصلّي،ثمّ نرجو فننخر،من فعله فّد أصرا  سرنتّنا،ومن ذبرلح إنّ أوّل مانبدأ به في يومنا ه "وقوله:

 .42"قبل،فِنّمّ هو لحم قدّمه لأهله،ليمج من النسّك في شَء

فالسنةّ بهذا المعنى تعنّ تعاليم اليّنيعة الإسلامية،سواء كانت في الّرآن أو الحديث،فمن كان موافّا في 

 مخالفا لهمّ قيل فلان على بدعة.ماله لهمّ،قيل عنه فلان على سنةّ،ومن كان 1أع

 المعنى الخاص

،وقرد ورد  43السنةّ بالمعنى الخاص مغايرة للّرآن الكريم،وتعنّ الأحاديرث المرويرة عرن الرّسرول

  ائفة من الأحاديث تدلّ على ذلك ومنها:

هم بالسنةّ،فِن يؤمّ الّوم أقر هم لكتا  الله،فِن كانوا في الّراءة سواء،فأعلم "قوله صلّى الله عنه وسلّم:

نَّ الرّجرلُ الرّجرللى في  رؤُمَّ كانوا في السنةّ سواء،فأقدمهم هجرة،فِن كرانوا في الهجررة سرواء،فأقدمهم سِرلمّ،ول يلى
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تركت فيكم أمرين لن تضلّوا مايسكتم بهمّ،كترا   ":.وقوله44"سلطانه،ول يّعد في بيته على تكرمته إلّ بِذنه

 .45"الله وسنةّ نبيّه

تسأل ميراثها قال لها: مالك في كتا  الله شَء،وما علمت لرك في سرنةّ  _الجدّة إلى أبي بكروح  جاء  

 .46"فارجعّ حتّى أسأل الناّس  رسول

بهذين المعني  استعملت السنةّ،ثمّ بردأ الخرتلا  في تعريفهرا بر  علرمّء الأصرول والفّره والحرديث 

 والعّيدة،كلّ يعرّفها حسب الموضوع الذي يبخث فيه. 

ثمّ الصّخابة من بعده،ثمّ التّابع   وذهب بعضهم إلى تخصي  السنةّ بالعمل المتواتر المنّول عن النبّّ

إلى أن وصل إلينا،ولعلّ المراد بذلك ما ذهب إليره الإمرام مالرك مرن تّرديم عمرل أهرل المدينرة عرلى حديررث 

فيان الثوري ومالرك برن أنرمج: أيّهرم الآحاد،أو قول عبد الرّ ن بن مهدي ح  سئل عن الإمام الأوزاعّ وس

أعلررم ؟فّررال: الأوزاعررّ إمررام في السررنةّ،وليمج بِمررام في الحديث،وسررفيان إمررام في الحررديث ولرريمج بِمررام في 

الثّوري إمام في السنةّ،إمام في الحديث،وشعبة بن الحجّاج إمام "،وفي رواية أخرى:47"السنةّ،ومالك إمام فيهمّ معا

 .48"لسنةّفي الحديث وليمج بِمام في ا

إل أنّ ابن الصلاا اعتما معنى السنةّ في جوا  ابن مهدي مّابلا للبدعة،حيث أنّه من الممكن أن ينتسب 

 .49رجل إلى أهل الحديث وهو مبتدع،وكان الإمام مالك ر ه الله جامعا ب  العلم بالحديث ومعتّد السنةّ

 المبحث الثالث: تدوين السنّة النبّوية

لنبّوية بأربو مراحل:مرحلة الكتابة في عهد النبوّة،ثمّ في عهد الصّرخابة،ثمّ التردوين في مرّ تدوين السنةّ ا

 عهد التّابع  ثمّ كثر التأليف والتصنيف،والموسوعا  الحديثية إلى عصرنا الحاضر.

 المرحلة الأولى: كتابة السنّة في عهد النبوّة

 مرّ  كتابة السنةّ في عهد النبوّة بمرحلت :

 الصّخابة عن كتابة الحديث ومنها: ورد  أحاديث تفيد  ّ النبّّ مرحلة النّهي عن الكتابة:أ ـ 

 ر سول ا لله ررر روى مسررلم في صررخيخه1
ّ

 

 ن

 

 بي سعيد ا لخدر ي ا

 

ي و من كتب عنيّ غير عن ا
ّ

 

عن

 و ا  
ب

 

كن

 

ت

الّرررآن  قال:"لا 

 .50"فليمخه،وحدّثوا عنّّ ول حرج 

 .51"في الكتابة فلم يأذن لنا استأذنّا النبّّ"ي قال:ر روى الامذي بسنده عن أبي سعيد الخدر 2

 كناّ قعودا نكتب ما نسرمو مرن النبّرّ"ر روى الإمام أ د بسنده عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: 3

أكترا  مرو كترا  الله،فّلنرا مرا نسرمو "فّلنرا مرا نسرمو منك،فّرال:"مرا هرذا تكتبرون؟"فخرج علينا فّال:

اكتبوا كتا  الله،أوضوا كتا  الله وأخلصوه،أكتا  غير كترا  الله،أوضروا كترا  الله أو خلّصروه،قال "فّال:



 و ت ة و تطرّ ة
بّ

 

لن
ّة ا 

 

ن
س
ل
أ ر يخ ا 

 

 علم ت

 

أ  ة

 

ش

 

 ن

102 

نعم تحردثوا عنرّّ ول "أنتخدّث عنك،قال:فجمعنا ما كتبنا فى صعيد واحد ثمّ أحرقناه بالناّر،قلنا أي رسول الله 

 .52"حرج،ومن كذ  علي متعمّدا،فليتبوّأ مّعده من الناّر

  ّماا بكتابة الحديث ومنها:2ورد  أحديث عديدة تفيد المج ب ـ مرحلة السّماح بالكتابة:

ّّ إلّ  ما من أصخا  النبّّ"قال: روى البخاري بسنده عن أبي هريرة -1 أحد أكثر حديثاً عنره منر

                             .   53"ما كان من عبد الله بن عمرو فِنّه كان يكتب ول أكتب 

أريرد  ب كلّ شَء أسمعه من رسول اللهكنت أكت"روى أبوداود بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: -2

بين يتكلّم فى الغضب والرّضا،فأمسكت عن للهحفظه فنهتنى قريش وقالوا أتكتب كلّ شَء تسمعه،ورسول ا

  54اكتب فوالذى نفسي بيده ما يخرج منه إلّ حقّ "فأومأ بأصبعه إلى فيه فّال:الكتا ،فذكر  ذلك لرسول الله

قلرت يرا رسرول الله إنّرا نسرمو منرك أشرياء "روى الطماانِ في الكبير بسنده عن رافو بن خردي : - 3

 .55"حرجاكتبوا ول "أفنكتبها؟ قال: 

 . 56للصّخيفة ب  المهاجرين والأنصار،وب  المسلم  واليهود كتابة النبّّ - 4

 لب رجل من أهل اليمن يوم فتلح مكّة مرن الصّرخابة "قال: _روى البخاري بسنده عن أبي هريرة - 5

   .57"اكتبوا لأبي شاه"في ذلك فّال: بعد الفتلح فاستأذنوا النبّّ أن يكتبوا له خطبة النبّّ

  .58كتا  الصّدقا  والدّيا  والفرائض والسّنن لعمرو بن حزم كتب النبّّ - 6

             التوفيق بين النّهي والإباحة

أوّل الإسلام،مخافة اختلاا الحديث بالّرآن،فلمّّ أُمِن اللتبراس  ذهب أغلب العلمّء إلى أنّ النهّّ كان في

 ّّ ،إل أنّ الردكتور عبرد الغنرّ 59بكتابة الحديث،فكانت أحاديث الإباحة ناسخة لأحاديث المنو سملح لهم النبّ

 .60عبد الخالق استبعد النسّم أصلا،واعتما لكلّ حالة حكمها،فالنهّّ يدور مو الخو ،والإذن يدور مو الأمن

 المبحث الرابع:الصّحف التي كتبت في عهد النبوّة:

،التّ رواها الإمام الامرذي في سرننه في كترا  الأحكرام برا  _ارير صخيفة سعد بن عبادة الأنص 1

 .61اليم  مو الشاهد

،وقد أخرجها البخاري في الجامو الصّخيلح،في كترا  الجهراد أبروا   _ر صخيفة عبد الله بن أبي أوفى 2

 .62الصّما عند الّتال

لة سمرة إلى بنيه علرم في رسا"فيها  ائفة من الأحاديث،قال ابن سيرين: _صخيفة سمرة بن جند  -3

 .64وقد أخرج البخاري أوّل هذه الرّسالة في التاريم الكبير 63"كثير
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4  ّّ  .65الذي اشتمل على استفتاا الصلاة ر كتا  أبي رافو مولى النبّ

 ،وقد  بعت بتخّيق الدكتور ومّد  يد الله.66_ر صخيفة أبي هريرة 5

 .67مكتبة شهيد علّي باكيا،وهّ مخطو ة في _ر صخيفة أبي موسى الأشعري 6

 و ل عن النبّرّ"،التّ تضمنت مناسك الح ،قال الذهبّ:_ر صخيفة جابر بن عبد الله الأنصاري 7

،وقد عثر على هذا الكتا  مخطو ا،في مكتبرة شرهيد 68"علمّ كثيرا نافعا،وله منسك صغير في الحّ ،أخرجه مسلم

 .69علّي باكيا

،وسرميت الصرادقة،لأّ ا أصردق مرايروى _برن عمررو برن العراصر الصّخيفة الصّرادقة لعبرد الله  8

 .70،وب  يديه،وقد أخرج وتواها الإمام أ د في مسندهفّد كتبها عمرو بن العاص بِذن الرّسولعنه

ر كتا  أسمّء بنت عميمج رضي الله عنها،حيث اعت فيه بعض أحاديثه 9
71. 

ليمن،وأعطاه كتابا فيه الفرائض والسّنن على ا ،حيث ولهّ الرّسول_ر كتا  عمرو بن حزم 10

والّديا  وغير ذلك،وقد أخرج هذا الكتا ،كثير من المخدث  في كتبهم،منهم: أبو داود والدّارمّ والنسّائّ 

  72وابن حبّان

ر الصّخيفة الصّخيخة لهرمّّم برن منبره،وهو مرن أعرلام التابع ،وكران قرد لّرّ الصّرخابي الجليرل  11

معه منه من أحاديث في صخيفة سمّّها الصّخيفة الصّرخيخة،وقد  بعرت هرذه الصّرخيخة واو ماس _أباهريرة

،كمّ أخرج الكثير منها الإمام 73بتخّيق الدكتور ومّد  يد الله،وقد أخرجها كاملة الإمام أ د بن حنبل في مسنده

 .74البخاري في الجامو الصّخيلح

 .75وهّ مخطو ة في دار الكتب الظّاهرية _ر صخيفة أبي سلمة نبيط بن شريط الأشجعّ الكوفي 12

،وهو الذي انتسم منه الخليفة عمر _في الصدقة،وكان عند آل عمر بن الخطا  كتا  رسول الله -13

 .76بن عبد العزيز

وبهذا يتب  بطلان الرّأي الّائل:إنّ السنةّ لم تكتب في عصر الرّسالة،والصّخيلح أنّ السنةّ كتبرت في عهرد 

 ّّ  الصّدور والصّخائف والسّطور،وتلّاها التّابعون عن الصّخابة رضروان الله عليهم،وهنراك وحفظت في النبّ

 عوامل كثيرة ساعد  على حفظها ونينها،ومنها:

 المجالس العلمية

 ّّ رون  استغرق نزول الوحّ على النبّ ّّ ثلاثا وعينين سنة،كان خلالها الصّخابة رضوان الله عليهم يتل

ويلتّون به في الصّلوا  خممج مرّا  كلّ يوم،ويشهدون خطبته كلّ أسبوع مرن يروم أمور دينهم، عن الرّسول

الجمعة،عدا خطبه في المناسبا  وما تّتضيه الحاجة،وهذه المدّة الطّويلة التّ تزيد على المدة التّ يمضيها الطالرب 
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،أدّ  إلى سرهولة حفظهرا في التمدرس في عصرنا،لينال شهادة الدكتوراه،ارتبطت فيها سنن كثيرة بوقرائو معيّنرة

،وإذا تعرذّر علريهم ذلرك لأي وترسيخها في الذّهن،وكان الصّخابة يحرصون كلّ الحرص على ملازمة النبّرّ

 . 77مو جاره_تر  من الظرو  تناوبوا على حضور هالسه،كمّ كان يفعل عمر بن الخطا  

 حرص الصّحابة على السنّة

 صفتان لهمّ أثر كبير في حفظ السنةّ النبّوية:اجتمو في الصّخابة رضوان الله عليهم 

 :نّاء الذّاكرة العربية،وصفاء الذّهن،وقوّة الحافظة،وبراعة اللّسان.أولاهما

 أكثر من أنفسهم،واستعدادهم للمو  دونه،وبذلهم كلّ شَء من أجل نصرة دينهم. :حبّهم للرّسولوثانيهما

و الإسرلام،وحفظ السرنةّ النبّويرة،ويعلّمون أبنراءهم فهاتان الصّفتان جعلتهم حريص  على تعلّم شرائ

 .78الحديث كمّ يعلّمو م الّرآن

 البعوث والوفود

كرران مررن آثررار صررللح الحديبيررة،أن وضررعت الحررر  أوزارهررا،وأمن النرّراس عررلى أرواحهم،وانتينرر 

ّت له مكاسب عظيمة،ومنها: ّّ  الإسلام،وتح

كّرام لردعومم إلى الإسلام،وأرسرل بعوثره إلى الملروك والحكاتب النبّرّ أ ـ إرسال الكتب والبعوث:

الّبائل التّ أسلمت،يعلّمو ا شرائرو الإسرلام،فمنهم مرن أرسرله إلى اليمن،ومرنهم إلى البخرين،وآخررين إلى 

 .79اليمّمة وحضّمو  وعمّن وغيرها من البلدان العربية

ى منه مباشرة أمور دينها،وقرد أقبلت الوفود على النبّّب ـ الوفود: ّّ تجراوز عردد تعلن إسلامها،وتتل

وثّيرف وبنرّ يريم  ،ومن هؤلء الوفود: وفد بنّ سعد بن بكر،وعبد الّيمج،وتجيب80هذه الوفود السّبع  وفدا

غاية الإكرام ويعلّمهرم  يكرم وفوده ،وقد كان النب81ّّوبنّ أسد،ونجران،وبارق،ووفد بنّ حنيفة،وبنّ فزارة

 .82"احفظوه وأخماوه من وراءكم"الإسلام ثمّ يّول لهم:

 المرحلة الثّانية:تدوين السنّة في عهد الصّحابة رضي الله عنهم

ى الصّخابة رضوان الله عنهم الحديث مشافهة من النبّّ ّّ ،ومن مشاهدمم لأفعاله وتّريراتره ومرن تل

وكثرة،واختلفروا في فهرم الحرديث ومعرفرة الناّسرم ،وقد تفاوتوا في تحمّرل الحرديث قلّرة سمّع من سمو منه

والمنسوخ والعام والخراص،والمطلق والمّيّرد،والمجمل والمفسّرر،ولّوّة حفظهم،وسريلان أذها م،وقلّرة الكتابرة 

وكمّ ورد  فيهم،فِّ م لم يدوّنوا السّنن،واكتفوا بروايتها مشافهة كّ ل يشغلوا الناّس بها عرن كترا  الله تعرالى،

في النهّّ عن الكتابة وأخررى تبيخها،فّرد تباينرت مواقرف الصّرخابة مرن كتابرة الحرديث،فمنهم مرن  أحاديث

 ،وهذه مواقفهم:كرّهها،ومنهم من أجازها وآخرون روي عنهم الأمران
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 الصّحابة الذين كرّهوا تدوين السنّة:

ثمّ أمر بها فأحرقرت،ثمّ بصخيفة فيها حديث،فدعا بمّء فمخاها،ثمّ غسلها، _ر أتى عبد الله بن مسعود 1

قال: أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلّ أعلمنّ به،والله لو أعلم أّ ا بدار الهند لبتلغت إليها،بهذا هلرك أهرل 

 .83"الكتا  قبلكم حتى نبذوا كتا  الله وراء تهورهم،كأّ م ل يعلمون

زيد بن ثابت،وأبو هريرة،وعبد الله  ر ورد  روايا  تدلّ على كراهية بعض الصّخابة للكتابة،ومنهم: 2

بن عبّاس،وأبو سعيد الخدري،وعبد الله بن عمرو،وأبوموسى الأشعري،وقد أوضلح هؤلء الصّرخابة أنّ سربب 

   .84كراهتهم كتابة الحديث خوفهم من انشغال الناّس بها،وانصرافهم عن الّرآن الكريم

   الصّحابة الذين أجازوا الكتابة:

لأنمج بن مالك فرائض الصّدقة التّ سنهّا الرّسول _الصدّيق كتب أبو بكر - 1
85.  

صخيفة يعلّّها في سيفه،وفيها أسنان الإبل،وأشياء من الجراحا ،وحرم المدينة ول  _كان عند عليّ  - 2

 . 86يّتل مسلم بكافر

سرعد برن ورد  أخبار عن سمّا بعض الصّخابة بالكتابة،ومنهم: أمّ المؤمن  عائشرة وأبوهريرة،و - 3

عبادة ومعاوية بن أبي سفيان،وعبد الله بن عبّاس،وعبد الله بن عمر،وعبد الله بن عمرو برن العراص،والمااء برن 

 .87عاز  وأنمج بن مالك،والحسن بن علي،وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم

واعتمّدهم عرلى وسبب اختلا  الصّخابة في كتابة السنةّ وتدوينها،ورود النهّّ عرن الكتابرة وإباحتهرا،

ملكامم الّوية في الحفظ،وخشية أن تختلط صخائفها بالّرآن الكريم على الدّاخل  في الإسلام،فمن أمرن مرنهم 

 اللّبمج واختلا ها بالّرآن أجازها.

 منهج الصّحابة في التعامل مع رواية الحديث

 واضلح يتمثّل في:في الحفاظ على حديثه وسننه،وفق منه   اجتهد الصّخابة بعد وفاة الرّسول

 الإقلال من الرّواية ر 1

حرررص الصّررخابة رضرروان الله علرريهم عررلى أن لينشررغل النرّراس بالحررديث وينصرررفوا عررن الّرررآن 

لحرتمّل وقروعهم في الخطرأ والنسّريان مرن  الكريم،ويجنبّوا المكثرين في الرّواية شبهة الكذ  على رسول الله

وسريلة  حيث ليشعرون،ويفوّتوا الفرصة على المنافّ  الذين قد يتّخذون من شريوع الحرديث عرن الرّسرول

للتزيّد في الحديث عنه والكذ  عليه،فوجدوا الرّواية عنه حسب الحاجة خير وسيلة لتخّيق هذه الأهردا  مرو 
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إيّاكم وكثرة الحديث عنرّّ،فمن قرال عرلّي فليّرل ":ديث وعملهم بها،قالسعة حفظهم وكثرة سمّعهم للأحا

ا أو صدقا،ومن تّوّل علّي ما لم أقل فليتبوّأ مّعده من الناّر ّّ  .88"ح

 :التثبّت من الرّواية ر 2

كان الصّخابة يّبلون الرّوايا  التّ ا مأنت إليها قلوبهم،ولم يشّكوا في حفرظ وضربط روّاما،وأمّرا إذا 

احتراا في  وكان أوّل مرن":_لهم شكّ في رواية ما،فِّ م يتثبّتون بطلب البيّنة،قال الحافظ الذّهبّ في أبي بكروقو 

 .90_كا في حديث استئذان أبي موسى الأشعري  _وعلى نفمج النهّ  سار عمر،89"قبول الأخبار

 توثيق الرّواية: ر 3

الصّرخابي يرذكر عردد المررّا  الترّ سرمو فيهرا  ،فكاناهتمّ الصّخابة بتوثيق الرّواية زيادة في الحتياا

،ومن حضّ معه،أو تاريم سمّعه،أو المناسبة التّ قيل فيها الحرديث،أو الحرال الترّ كران الحديث من الرّسول

أنّره استشرارهم في إمرلاص  _أثناء حديثه، روى البخاري بسنده عن المغيرة بن شعبة عن عمر عليها الرّسول

 ّّ ،قال ائت من يشهد معك،فشهد ومّد برن مسرلمة أنّره شرهد "بالغرّة عبد أو أمةالمرأة،فّال المغيرة قضى النبّ

 ّّ  . 91"قضى به النبّ

 نقد الرّوايات: ر 4

من التخريف بعد الله عنهم قواعد تحفظ سلامة أحاديث النبّّوضو الصّخابة رضي بعد وفاة النبّّ

أن لم يعد ممكنا الرّجوع إليه للتأكّد والتثبّت،فكانوا يعرضون الرّوايا  على كتا  الله تعالى،وما حفظوه مرن سرنةّ 

فروا فيهرا ،وقواعد اليّنع التّ استّرّ  في أذها م،فِن وافّتها أمضوها وقبلوها،وإن خالفتهرا توقّ رسول الله

 .92بخديث فا مة بنت قيمج رضي الله عنها وتثبّتوا حتّى يزيل اليّ  شكوكهم،

 التحديث على قدر عقول الناّس: ر 5

يخّ  بعض أصرخابه بعلرم معّ ،وينهراهم عرن تحرديث النرّاس بره خشرية سروء الفهرم  كان النبّّ

ومعاذ رديفه على الرّحل قال يامعاذ برن جبل،قرال  أنّ النبّّ _والفتنة،روى البخاري بسنده عن أنمج بن مالك

لبّيك يارسول الله وسعديك،قال يا معاذ،قال لبّيك يارسول الله وسعديك ثلاثا،قال ما من أحد يشرهد أن ل إلره 

إلّ الله وأنّ ومّدا رسول الله صردقا مرن قلبره إلّ حرّمره الله عرلى الناّر،قرال يارسرول الله أفرلا أخرما بره النرّاس 

كفرى برالمرء كرذبا أن يحردّث ":،وقال رسول الله93"،وأخما بها معاذ عند موته تأثمّّ "يستبينوا؟قال إذا يتّكلواف

 .94"بكلّ ما سمو

 والبدع لذلك أمسك الصّخابة عن التخديث بمّ يؤدّي لإثارة الفتن،واستغلال تاهر النصّوص في تأييد الظّلم 
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الخلافة الرّاشدة إلّ أنّ كتابة الحديث كانت مسرتمرّة حتّرى بلغرت ومو أنّ السنةّ لم تدوّن رسميا في عهد 

ذروما في آخر عهدهم،فكتبت الكراريمج الكثيرة في السنةّ النبّوية،وحتّى الصّخابة الرذين كرانوا يعتمردون عرلى 

 حفظهم فِّ م كتبوا بعض الأحاديث عند الحاجة،ومنهم:

ما أرسله إلى البخرين،بّ  له فيها فريضة الزّكاة وكيفيّة عند _رسالة إلى أنمج بن مالك _ر كتب أبو بكر 1

 ّّ أخذها وتوزيعها ومّاديرها،وقد نسخها من كتا  كان عنده عن النبّ
95. 

ّّ  _ر كتب عمر بن الخطّا  2   .96إلى عمرو بن حزم إلى عمّّله في الصدقا  بمثل كتا  النبّ

 .97 بن عتبة بن مسعود،يجيبه فيها عن سؤاله عن الجدر كتب عبد الله بن الزّبير رسالة إلى قاضيه عبد الله 3

ّّ  _كتا  معاذ بن جبل -4 عن النبّ
98. 

 تدوين السنّة في عهد التابعين وتابعيهم

ى التابعون الرّواية على أيدي الصّخابة وتأثّروا  ّّ بهم في الفكرر والمرنه  والمسرلك،واختلفوا مرثلهم في تل

 على حفظه،ومنهم من أجازها: الكتابة فمنهم من كرّهها وبّّ معتمدا

 ابعون الذين كرّهوا الكتابة منهمالت

 هر (.72ر عبيدة بن عمرو السّلمّنِ )  1

 هر (.93ر إبراهيم بن زيد )  2

 .99هر (96ر إبراهيم بن يزيد النخّعّ )  3

 التابعون الذين أجازوا الكتابة،منهم:

قبل وفاتره سرنة  _وكانت له الصّخيفة الصّخيخة التّ رواها عن أبي هريرة  هر(80همام بن منبه)   ر 1

 هر،وقد وصلت كاملة كمّ كتبها،و بعت مرّا  عديدة.59

وكتب أحاديثره  _هر(كان من الملازم  للصّخابي جابر بن عبد الله 80ر سليمّن بن قيمج اليشكري)  2

ل صديّه أبو سفيان  لخة بن نافو: لم ل تحدّث عن ،وقد سئ"صخيفة جابر"في صخفية مشهورة في البصرة باسم

 .100"جابر كمّ يحدّث سليمّن اليشكري ؟قال:إنّ سليمّن كان يكتب،وإنِّ لم أكن أكتب

هر ( وهو من تلاميذ ابن عبّاس رضي الله عنهمّ،وكان يكتب كلّ ما يسمعه منه 94ر سعيد بن جبير )  3

 .101"صخيفتّ حتّى أملأهاربّمّ كنت عند ابن عبّاس فكتبت في "ويّول:

( من علمّء الكوفة كان يكتب الحديث،فّد سرألوا إبرراه  النخّعرّ: مرا 97ر سالم بن أبي الجعد )   4

 .102"لسالم بن أبي الجعد أتمّ حديثا منك ؟ قال لأنّه كان يكتب
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وتهور ثمّ انتين  الكتابة وصار  ملازمة لحلق العلم،بعرد كثررة الرّواية،وشردّة العتنراء بالإسرناد،

البدع،وفشو تاهرة الوضو في الحديث،وضرعف ملكرة الحفظ،ومرو  كثرير مرن حفّراظ السرنةّ مرن الصّرخابة 

والتابع ،وزوال أسبا  الكراهية،والخو  من ضياع العلم،قال ابن حجر: قال العلمّء: كرّه ااعة من الصّخابة 

ظا،لكن لما قصر  الهمم،وخشّر الأئمرة والتابع  كتابة الحديث،واستخبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كمّ أخذوا حف

 .103"ضياع العلم دوّنوه 

هر حتّى ازدهر  الحركة العلمية في ايو المردن الإسرلامية،وقام علرمّء التّرابع  70وما إن دخلت سنة 

بجمو السنةّ النبّوية وأقوال الصّخابة وفتاويهم ونسرخها في كترب واسرتمرّ  هرذه العمليرة ثلاثر  سرنة،روى 

دادي بسنده أنّ صاللح بن كيسان قال: اجتمعت أنا والزّهري ونخن نطلب العلم فّلنا نكتب السّنن الخطيب البغ

،ثمّ قال نكتب ما جاء عن أصخابه فِنّه سنةّ،فّلت أنا ليمج سنةّ فلا نكتبه،قال فكترب  فكتبنا ما جاء عن النبّّ

 . 104"ولم أكتب فأنجلح وضيّعت

لحكم الأموي كثير بن مرّة الحضّمّ ر وكان قد أدرك بخم  وأمر أمير مصر عبد العزيز بن مروان بن ا

مرن أحراديثهم  اكتب إلِّ بمّ سمعت من أصخا  رسرول الله"سبع  صخابيّا ر أن يكتب إليه أحاديثهم فّال:

إلّ أنّ "،ويعلّرق الردكتور ومّرد عجّراج الخطيرب عرلى هرذه الرّوايرة بّولره:105"إلّ حديث أبي هريرة فِنّه عندنا

 كانت مكتوبة. _،وهو يدلّ أيضا على أنّ أحاديث أبي هريرة106"المصادرلم تخمانا عن امتثال كثير بن مرّة للأمير

 التدوين الرّسمي للسنّة النبّوية

في  اية الّرن الأوّل الهجري أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رسميّا بتدوين السرنةّ النبّويرة،روى الإمرام 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حرزم انظرر مرا "  كيف يّبض العلم فّال:البخاري في صخيخه في با

ولتفشروا  فاكتبه،فِنِّ خفت دروس العلم وذها  العلمّء ول تّبل إلّ حديث النبّرّ كان من حديث النبّّ

 .107"العلم ولتجلسوا حتّى يعلم من ليعلم،فِنّ العلم ل يهلك حتّى يكون سّرا

لمّا بسنده أنّ ابن شها  الزّهري قال:أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمرو السّرنن،فكتبناها وروى ابن عبد ا

 .108"دفااً دفااً فبعث إلى كلّ أرض له عليها سلطان دفاا

وقال ابن حجر العسّلانِ: وأوّل من دوّن الحديث ابن شها  الزّهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد 

 .109"التصنيف،وحصل بذلك خير كثير،فللّه الحمدالعزيز ثمّ كثر التدوين،ثمّ 

وفي الّرن الثّانِ الهجري تطوّر التدوين من التأليف إلى التصنيف الذي يهتمّ بالاتيب والتبويب والتمييز 

 الأبوا  في مصنفّ واحد. واو الأحاديث المتناسبة في با  واحد،ثمّ او هموعة من

 ."موّ أ،مصنفّ،جامو، سنن،الجهاد، المغازي،السّير "وينوكانت المصنفّا  في هذا العهد تحمل عنا
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ثمّ جاء الّرن الثّالث الهجري الذي يعتما العصر الذّهبّ للسرنةّ النبّويرة وعلومها،والحردّ الفاصرل بر  

اد الحديث،ففيه نشرطت الررّحلا  العلميرة،ودوّنت الكترب السرتّة الترّ اعتمردما  ّّ المتّدّم  والمتأخّرين من ن

 تهر أئمّة الحديث وجهابذته. الأمّة،و

 الموسوعات الحديثية الإلكترونية

قدّمت التّنية العلمية المعاصرة،خدما  جليلة في ميدان العلم والمعرفة،وتمّ على غرارهرا إنشراء بررام  

حاسوبية تتميّز بالدقّة،والسرعة الفائّة في آليرا  البخرث،ومن نتاجهرا الموسروعا  الحديثيرة الترّ سراهمت في 

الوصول إلى الحديث في وقت أقصرر،وجهد أقلّ،إضرافة إلى الخردما  الملخّرة به،وهرذه الموسروعا  العلميرة 

 انتين  بكثرة في عصرنا وأهّمها:

موسوعة الحديث الينيف،وهّ تتضمّن كتب الحرديث التسرعة،إنتاج شركرة صرخر،وحر ،التّ  -1

 م.1985م،وبدأ  إنتاج الماام  الإسلامية سنة 1982تأسّست سنة 

الموسوعة الذهبية في الحديث الينيف وعلومه،وقد اشتملت على أكثر من أربعمّئة هلداً،وقد أنتجها  -2

 م.1997مركز الااث لأبخاث الحاسب الآلِ سنة 

 الموسوعة الألفية للسنة النبوية،وقد اشتملت على أكثر من ألف وثلاثمّئة هلداً. -3

 المصادر الحديثية،وبّية العلوم الإسلامية. موسوعة المكتبة الشّاملة،وتضمّ أغلب -4

ورغم المخاسن الكثيرة التّ تّدمها هذه الموسوعا  الإلكاونية،إل أّ ا ل تخلو من سلبيا ،لشتمّلها 

 على أخطاء متعدّدة،يمكن تفاديها بالرّجوع للمصادر الأصلية.

 نتائج البحث

النبّويرة،ومراحل تردوينها،فِنّ أهرمّ النتّرائ  الترّ بناء على ما تّدّم من عرض لنشأة علم تراريم السرنةّ 

 توصلت إليها خلال هذا البخث،مايلي:

 ليزال علم تاريم السنةّ النبّوية بخاجة إلى المزيد من البخث،والتأليف فيه. -1

 إثبا  كتابة الحديث في عهد النبّوّة. -2

 إثبا  حجيّة السنةّ النبّوية. -3

 .بسنةّ نبيّهمشدّة عناية المسلم   -4

 للمسلم  دور كبير في نين العلم في ربوع العالم. -5

 تطوير خدما  الموسوعا  الحديثية الإلكاونية،وضرورة تدقيّها.-6
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 – 605ص -ن زيد بن أسلم روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه هماّم ع
أحمد محمد تح: -الجامع الصحيح سنن الترمذيانظر  -قال الشيخ الألباني: صحيح" - 2665رقم 

 2665رقم  – 5/38 – بيروت -دار إحياء التراث العربي  - شاكر وآخرون
  –مؤسسة قرطبة  -مسند أبي سعيد الخدري  -مسند المكثرين من الصحابة  -المسند  -الإمام أحمد   - 52

 3/12 -" شعيب الأرنؤوط : صحيحوقال  - الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - القاهرة
  113رقم الحديث  ـ( 25 ـ 24ص)  ـباب كتابة العلم  ـكتاب العلم   ـالجامع الصحيح  ـالبخاري   ـ 53
 قال  - 3646رقم  – 523ص  – كتابة العلم  باب في -كتاب العلم  –السنن  –أبو داود   ـ 54
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 1532رقم  ـ 4/54 ـ ياضالرّ  ـ المعارف مكتبة ـانظر السّلسلة الصّحيحة  ـالألباني:"صحيح" 

  ـباب الراّء  ـ لفيالسّ  عبدالمجيد بن حمدي تحقيق  ـالمعجم الكبير  ـالقاسم الطبراني  سليمان بن أحمد أبو  ـ 55
نور الدين علي بن أبي قال  - 4411رقم  ـ 4/276 ـم 1983 ـ 2ط ـ الموصل ـ والحكم العلوم مكتبة
" رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع وعنه بقية ولم أر من ذكرهالهيثمي: بكر

  1/380 - ـه1412بيروت -دار الفكر -انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  -
 مكة  -مكتبة دار الباز  - محمد عبد القادر عطاتح:  –الكبرى السنن  -أحمد بن حسين البيهقيانظر:  - 56

د.محمّد حميد الله، مجموعة الوثائق السّياسية للعهد النّبوي وانظر : – 183ص  –م 1994المكرمة 
وهي نفس  الصحيفة  – (62 ـ 59م، ص )1987 بيروت -دار النّفائس  - 6ط - والخلافة الراّشدة

باب كتابة  -كتاب العلم   -الجامع الصحيح  -البخاري انظر  -التي أخرج البخاري بعض ماجاء فيها
  111رقم  -24ص  -العلم

 ـ(  392 ـ 391ص ) ـباب كيف تعرف لقطة أهل مكة ؟  ـكتاب اللّقطة   ـالجامع الصحيح  ـالبخاري   ـ  57
  2434رقم الحديث  

 وانظر  -6/293 ـبيروت  ـدار إحياء التراث العربي  ـالإصابة في تمييز الصحابة  ـابن حجر العسقلاني   ـ 58
 1/552 -المستدرك على الصحيحين  -الحاكم

  2ط -تح: أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي  -تأويل مختلف الحديث -انظر عبد الله بن مسلم بن قتيبة  - 59
والحسن بن عبد  -536ص  -م 2009-مصر  -دار ابن عفان  -السعودية –دار ابن القيم  –

دار  – 3ط –تح: محمد عجاج الخطيب  -المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي  -الرّحمن الرامهرمزي 
 386ص  -  ـه1404بيروت  –الفكر 

 446ص  ـدار القرآن الكريم   ـ  حجية السنّة ـ عبد الغني عبد الخالقد/   - 60

 324ص  ـباب اليمين مع الشاهد  ـكتاب الأحكام   ـالجامع  ـالترمذي   - 61

 469ص  ـباب الصبر عند القتال  ـكتاب الجهاد والسير   ـالجامع الصحيح  ـالبخاري   - 62

 4/207 ـتهذيب التهذيب  ـابن حجر العسقلاني   - 63

 1/26 ـخبيب ترجمة محمد بن إبراهيم بن  ـالتاريخ الكبير  ـمحمد بن إسماعيل البخاري   - 64

  331ـ 330ص  ـم  1988 ـبيروت  ـدار الكتب العلمية  ـالكفاية في علم الرواية   ـالخطيب البغدادي   - 65
  –القاهرة  -دار الكتب الإسلامية  -2ط ـجامع بيان العلم وفضله  ـابن عبد البر  يوسف بن عبد الله  - 66

 124ص  -م  1982
 رئاسة  -الحسين بن عبد الله الطيبي  -مقدمة كتاب الخلاصة في أصول الحديث  -صبحي السّامرائي   -67

  10ص  -م 1971العراق -مطبعة الإرشاد  -ديوان الأوقاف العراقية
 1/43 ـ  ـه 1374 ـبيروت  ـدار الكتب العلمية  ـتذكرة الحفاظ   ـمحمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي   - 68
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  10الحسين بن عبد الله الطيبي ص  ـمقدمة كتاب الخلاصة في أصول الحديث  ـصبحي السامرائي   - 69
  ـوالجزء العاشر بكامله   9/253 ـت/ أحمد محمد شاكر   ـالمسند  ـانظر الإمام أحمد بن حنبل   - 70

 والحادي عشر والثاني عشر (.

 م 1883 –مطبع بريل  -في مدينة ليدن المحروسة طبع -تاريخ اليعقوبي   -انظر أحمد بن أبي يعقوب   - 71
 114ص  -

 6/293 ـبيروت  ـدار إحياء التراث العربي  ـالإصابة في تمييز الصحابة  ـابن حجر العسقلاني    - 72

 16/27ـبدون تاريخ (  ـ)ت/أحمد شاكر  ـالمسند  ـالإمام أحمد   - 73
 20ص  ـالصّحيفة الصحيحة  ـانظر همام بن منبه   -74

 جامعة محمد بن -إدارة الثقافة والنشر  -ترجمة محمود فهمي -تاريخ التراث العربي -انظر فؤاد سزكين  -75
 1/155 -م 1983السعودية -سعود  

 قال  -1570رقم  - 231ص  -باب الزكاة في السّائمة  -كتاب الزكاة   -السنن  -انظر: أبو داود   - 76
 572 1رقم  - 2/9-بيروت  -دار الكتاب العربي  -انظر السنن لأبي داود  -الشيخ الألباني:صحيح" 

 89رقم  –( 21 -20ص ) – العلم في التناوب باب ـ العلم كتاب  ـ الصّحيح الجامع ـالبخاري انظر   - 77
 2822رقم  ـ( 468 ـ  467ص )  ـباب ما يتعوّذ من الجبن  ـكتاب الجهاد والسّير   ـالجامع الصّحيح  ـانظر البخاري   ـ 78

 121رقم ـ  31ص  ـباب الدّعاء إلى الشّهادتين  ـكتاب الإيمان   ـالجامع الصّحيح  ـانظر مسلم   ـ 79
 408ص  -دار إحياء التراث  -الرّحيق المختوم  -انظر صفي الرّحمن المباركفوري   ـ 80

  ـ  ـه1411بيروت  –دار الجيل  –تح: طه عبد الرءوف سعد  ـالسيرة النبوية  ـعبد الملك بن هشام  ـ  81
5/250 - 300  

 ص  ـباب تحريض النّبي صلّى الله عليه وسلّم وفد عبد القيس  ـكتاب العلم   ـالجامع الصّحيح  ـالبخاري   ـ 82
  87رقم  ـ 20

 تح: كمال يوسف -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  -عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة   - 83
 26447رقم  - 5/315 -  ـه1409الرياض  -مكتبة الرشد  -1ط -الحوت  

  9/16 - تح: كمال يوسف الحوت -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  -أبو بكر بن أبي شيبة   - 84
تح: يوسف  -تقييد العلم  -انظر أحمد بن علي الخطيب البغدادي و  - 54 – 53 – 18 -17 -

 36ص –السنّة النّبوية دار إحياء  - 2ط -العش 
 قال  – 1567 -230ص  – زكاة السائمة باب في -كتاب الزكاة   -السنن  -: أبو داود انظر   - 85

 1569رقم  – 2/6 – بيروت ـدار الكتاب العربي  -انظر السنن لأبي داود  –خ الألباني:صحيح" الشي
 24ص  ـ 111رقم الحديث  ـباب كتابة العلم  ـكتاب العلم   ـالجامع الصحيح  ـالبخاري   - 86
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دار إحياء السنّة  - 2ط -تح: يوسف العش  -تقييد العلم  -انظر أحمد بن علي الخطيب البغدادي   - 87
 9/55  - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار -أبو بكر بن أبي شيبة و  - 72- 64ص  -النّبوية 

 386ص  -المحدث الفاصل بين الراوي  -الرامهرمزي وانظر  -

 ص  ـباب التغليظ في تعمّد الكذب على رسول صلّى الله عليه وسلّم  ـكتاب الإيمان   ـالسّنن  ـابن ماجة   - 88
 ـ ياضالرّ  ـ المعارف مكتبة ـالسّلسلة الصّحيحة  ـانظر الألباني  ـقال الشّيخ الألباني:"حسن"  ـ 35رقم  ـ  5
 1753رقم  ـ 4/346

 1/9 ـم 1998 ـ 1ط ـ لبنان ـ بيروت العلمية الكتب دار ـ عميرات ازكريّ  وتحقيق دراسة ـتذكرة الحفّاظ  ـالذّهبي   - 89
 6245رقم  ـ 1087ص  ـباب التسليم والاستئذان ثلاثا  ـكتاب الاستئذان   ـالجامع الصّحيح  ـانظر البخاري   ـ 90

 6905رقم  – 1190ص  - جنين المرأةباب  ـكتاب الدياّت   ـالجامع الصّحيح  -البخاري   - 91
 378رقم  -4/198 -لا نفقة لها باب المطلقة ثلاثا  -كتاب الطلاق - انظر مسلم ، الجامع الصحيح  - 92
 128رقم  ـ(  28 ـ 27ص) ـمن خصّ بالعلم قوما دون قوم باب   ـكتاب العلم    ـالجامع الصّحيح  ـالبخاري   ـ 93

 7رقم  ـ 8ص  ـباب النّهي عن التحديث بكلّ ما سمع  ـالمقدّمة  ـالجامع الصّحيح  ـمسلم   ـ 94

 1454رقم - 235ص  -باب زكاة الغنم  -كتاب الزكاة   -الجامع الصحيح  -انظر البخاري   ـ 95

 1/552 –المستدرك على الصحيحين  –انظر الحاكم   ـ 96

 15525رقم  - 32/335 -المسند  -أحمد   ـ 97

 1457رقم  -  1/558 -المستدرك على الصحيحين  -انظر الحاكم   ـ 98

 45ص –تقييد العلم  –انظر الخطيب البغدادي   - 99
 2/248 -العلل -أحمد بن حنبل  - 100

 6/268لبنان.  - بيروت –دار صادر  -الطبقات الكبرى  -محمد بن سعد   - 101

 6/296 -الطبقات الكبرى  -محمد بن سعد   - 102

 1/208 ـ الباري شرح صحيح البخاري فتح ـابن حجر   ـ  103

 107تقييد العلم ص  ـالخطيب البغدادي   ـ  104

 7/311 ـالطبقات الكبرى  ـمحمد بن سعد   ـ 105

 374ص  ـبيروت  ـدار الفكر  ـ السنّة قبل التدوين ـد/ محمد عجاج الخطيب   ـ 106

 34رقم الحديث  ـ 22ص  ـباب كيف يقبض العلم ؟  ـكتاب العلم   ـالجامع الصحيح  ـالبخاري   ـ  107

 127ص  ـ م 1982 ـالقاهرة  ـدار الكتب الإسلامية  ـ 2ط ـ  جامع بيان العلم وفضله ـابن عبد البر القرطبي   ـ  108

 1/208 -الباري شرح صحيح البخاري فتح -ابن حجر  - 109


